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العهد الجديد		رسالة رومية
رسالة رومية
المقدّمة
تنفرد الرسالة إلى أهل رومية بكونها أعظم شرح لإنجيل المسيح كُتب في التاريخ، وهكذا نراها تشكّل باستمرار مركز الاهتمام في المسيحيّة الإنجيليّة. لذلك لا عجب أنّها ظهرت في كلّ من النهضات الروحيّة التي حصلت في تاريخ الكنيسة ابتداءً من أوغسطين (354-430 م) مروراً بالإصلاح (القرن الرابع عشر) وحتّى يومنا هذا. ونقتطف بعض ما قاله شرّاح الكتاب في هذه الرسالة لتأييد أهميّتها: 
"تستحقّ هذه الرسالة... أن يحفظها كلّ مسيحي كلمة كلمة عن ظهر قلب، وليس ذلك فقط بل أن يشغل نفسه فيها يوميّاً كالخبز اليومي للنفس. ولا يمكننا المبالغة في قراءتها والتفكير بها، فكلّ ما ازددنا إمعاناً بها كلّ ما أصبحت أثمن وتلذّذنا مذاقها أكثر."-مارتن لوثر.[footnoteRef:1] [1:  Martin Luther, Works of Martin Luther, vol. 6, p. 447.] 

"عندما نفهم هذه الرسالة تنفتح أمامنا أبواب فهم الكتاب المقدّس بجملته."-جون كالفن.[footnoteRef:2] [2:  John Calvin, Epistle to the Romans, p. 2.] 

"من الصعب التنبّؤ بما قد يحدث عندما يبدأ الناس بدراسة الرسالة إلى أهل رومية...لذلك،...كونوا مستعدّين للنتائج... فقد سبق تحذيركم!"-ف ف بروس.[footnoteRef:3] [3:  F. F. Bruce, Romans, p. 60.] 

1- مؤلّف الرسالة
تشير الأدلّة الداخليّة بقوّة إلى أنّ بولس الرسول هو كاتب رسالة رومية. فأولاً، في الرسالة إشارات شخصيّة إلى هذه الحقيقة (راجع 1:1، 8-16؛ 1:9-5؛ 1:10-3؛ 14:15-27:16). ثانياً، تتّفق تعاليم الرسالة اللاّهوتيّة  والأدبيّة والتاريخيّة مع تعليم الرسول في باقي الرسائل: أ- عقيدة التبرير بالإيمان: رومية 20:3-22؛ مقارنة مع غلاطية 16:2؛ ب- كون الكنيسة جسد المسيح: رومية 12 مع 1 كورنثوس 12؛ ج- مسألة الجمع لأجل القدّيسين الذين في أورشليم: رومية 25:15-28 مع 2 كورنثوس 8-9؛ ثالثاً، كون الرسالة كُتبت على يد ترسيوس، سكرتير بولس (22:16)، لا يبطل حقيقة تأليف الرسول لها ولا يعطّل من حقّ إيحائها البتّة. فقد كانت العادة في القديم أن يكون للكتّاب "مساعدون" يعينونهم في مراسلاتهم.[footnoteRef:4]  [4:  راجع Josephus, Contra Apion, 1:50.] 

أمّا الأدلّة الخارجيّة فهي أيضاً كثيرة وتشير إلى مصداقيّة كتابة بولس لهذه الرسالة. فلقد اقتبس الآباء الرسوليّون هذه الرسالة باستمرار وتوجد شواهد على ذلك في كتابات كلّ من كليمانت الروماني (في رسالته إلى الكنيسة في كورنثوس سنة 95 م)، و أغناطيوس في كتاباته المختلفة (سنة 115 م)، وبوليكاربوس (في رسالته إلى أهل فيلبي حوالي 115 م)، ويوستنيانوس الشهيد  وإيريناوس. كما أدرجت جميع اللوائح لأسفار العهد الجديد قبل القرن الثاني الميلادي هذه الرسالة في عداد الرسائل التي كتبها بولس. هكذا نرى أنّه لا جدال مطلقاً حول مصداقيّة كتابة بولس لرسالة رومية.
2- تأريخ الرسالة
كتب الرسول بولس هذه الرسالة من مدينة كورنثوس. امّا الأسباب التي تدعو إلى هذا الاعتقاد فهي كالتالي: 1- مكث الرسول بولس مدّة ثلاثة أشهر في تلك المدينة خلال عودته من رحلته التبشيريّة الثالثة بعد سنة من تركه مدينة أفسس (راجع أعمال 2:20-3)؛ 2- يذكر الرسول أنّه أثناء كتابته كان قد أكمل مهمّة الجمع لأجل القدّيسين الذين في أورشليم (رومية 22:15الخ) وهو على وشك السفر إلى تلك المدينة (25:15). وهذا  يتّفق مع الأحداث المسجّلة في أعمال 1:20-3 (راجع رومية 25:15-28 و أعمال 17:24)؛ 3- يؤيّد هذا الرأي توصية الرسول بالأخت فيبي من كنيسة كنخريا المجاورة، وهي مرفأ على الطرف الشرقي لمدينة كورنثوس (1:16-2)؛ 4- أيضاً، سلام غايس مضيّف بولس وهو من سكّان كورنثوس كما يتّضح من كورنثوس الأولى 14:1 و 23:16؛  5- أيضاً، سلام أراستس خازن المدينة الذي هو على الأرجح من رسميّي مدينة كورنثوس (راجع 1 كور 23:16؛ 2 تيم 20:4)؛ 6- أخيراً، ذكر تيموثاوس وسوسيباتروس شريكي بولس في رحلته الأخيرة إلى أورشليم (21:16).
أمّا تاريخ كتابة هذه الرسالة فيُرجّح أن يكون في ربيع سنة 57 م. وذلك للأسباب التالية: 1- عُيّن غاليون في مركز الوالي على مقاطعة آخائية (في كورنثوس) سنة 51\52 م. فإذا حسبنا مدّة خمسة سنين بعدها (من جملتها ثلاث سنين قضاها الرسول في أفسس بحسب أعمال 12:18الخ) نصل إلى أوائل ربيع 57 م.[footnoteRef:5] 2- تعيّن فستوس مكان فيليكس حاكماً على اليهوديّة في صيف سنة 58 م. فإذا ابتدأنا نحسب من ذلك الوقت رجوعاً، يمكننا أن نحدّد الأشهر الثلاثة التي قضاها بولس في اليونان (راجع أعمال 3:20) بربيع 57 م. 3- هكذا يُرجّح أن تكون رسالة رومية كُتبت بعد حلّ مشاكل كنائس غلاطية وكورنثوس التعليميّة وبعد إتمام عمليّة الجمع لأجل القدّيسين الذين في مدينة أورشليم، لكنّها كُتبت قبل رسائل السجن (أفسس و فيلبّي وكولوسي وفيلمون). وقد استخدم الرسول ترسيوس في كتابة الرسالة كما يُعتقد أن تكون فيبي هي التي حملت الرسالة إلى الكنيسة في رومية.  [5:  راجع Cranfield, Romans, 1:13-14] 

3- مدينة روما في أواخر العقد السادس الميلادي
ترجع أهميّة مدينة روما وغناها السياسي والاقتصادي إلى حقيقة كونها عاصمة الامبراطوريّة الرومانيّة التي اتّسعت في القرن الأوّل الميلادي لتشمل مساحة جغرافيّة امتدّت من بريطانيا إلى الجزيرة العربيّة. وتقع المدينة بحدّ ذاتها على نهر التيبر (Tiber) مسافة 15 ميلاً عن شاطئ البحر الأبيض المتوسّط. وقد فاق عدد سكّان المدينة المليون نسمة، واختلفت انتماءاتهم العرقيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بشكل كبير. فكانت المستويات الاجتماعيّة تتراوح بين الغنى الذي كانت تتميّز به أقليّة من الناس والفقر الذي كان طابع الأغلبيّة. وقد تميّزت السنين الأخيرة من الخمسينات بفترة استقرار سياسي خلال حكم نيرون (الذي حكم خلال 54-68 م) إذ كان يدير شؤون البلاد ولاة حكماء. وقد عمّ النظام والقانون في كلّ مقاطعات الامبراطوريّة، وساد الاستقرار ووفّرت شبكة الطرقات المنظّمة سهولة التنقّل بين المقاطعات الرومانيّة.
أمّا على الصعيد الديني فقد سادت العبادات الوثنيّة وتعدّدت الآلهة الغريبة؛ لكنّ مذهب تعدّد الآلهة برهن عن عدم نفعه لذلك بدأ بعض الناس يميلون إلى الديانة اليهوديّة لمبدأ الوحدانيّة في اللاّهوت الذي كانت تتميّز به، متأثّرين خاصّة بالمبادئ الأخلاقيّة التي كانت الديانة اليهوديّة تنادي بها. وقد غدا هؤلاء المتهوّدون والأتقياء تربة خصبة لانتشار المسيحيّة في المراكز الأمميّة. هذا ويرجع الوجود اليهودي في روما إلى القرن الثاني قبل الميلاد. وقد ازداد بشكل كبير مع اليهود الذين أتى بهم بومباي (Pompey) إلى روما عند سقوط أورشليم أمام الرومان سنة 63 م. ومع أنّ غالبيّة اليهود كانوا فقراء إلاّ أنّهم تكاثروا وازدادت قوّتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة[footnoteRef:6] وصار لهم تأثيرهم على المجتمع الروماني. وقد جرت محاولات من الأباطرة الرومان لترحيل عدد كبير من الأشخاص الذين جاءوا إلى إيطاليا ليستوطنوا فيها. وقد طال ذلك اليهود في بعض الأحيان. ويسجّل التاريخ حادثتي ترحيل لليهود، الأولى جرت عندما طرد طيباريوس عدداً كبيراً من اليهود سنة 19 م.[footnoteRef:7] وكان السبب في ذلك ظلم أربعة من الدجّالين اليهود لأحد الرومان المتهوّدين. أمّا حادثة الترحيل الثانية فحصلت أياّم كلوديوس الذي طرد عدداً كبيراً من اليهود الرومان سنة 49 م. بسبب الشغب الذي كانوا يُحدثونه عند إثارة مسألة المسيح (راجع أعمال 2:18؛ Suetonius, Claudius, 25). والجدير بالذكر أنّ أكيلا وبريسكلاّ كانا في عداد الذين أجبروا على ترك روما في تلك السنة. لكن حوالي سنة 54 م، ربّما بعد موت كلوديوس، عاد اليهود فازدهروا مرّة أخرى في روما كما من قبل ورجع الكثيرون ممّن كانوا قد تركوا البلاد، وكان بينهم كثيرون ممّن آمنوا بالمسيح يسوع. [6:  تذكر المخطوطات القديمة أنّ عدد المجامع اليهوديّة في مدينة روما بلغ 13 مجمعاً؛ أيضاً راجع Josephus, Ant. 17.11.1; Wars 2.6.]  [7:  راجع Josephus, Ant. 18.3.5 ff.] 

4- الكنيسة في روما في أواخر الخمسينات 
مع أنّ الكنيسة الكاثوليكيّة تُرجع تأسيس الكنيسة في روما إلى جهد مشترك قام به الرسولان بولس وبطرس، إلاّ أنّ الأرجح هو أنّ الكنيسة في روما، كما قال أمبروزياستر (Ambrosiaster) في القرن الرابع الميلادي، ترجع في تأسيسها إلى ما قبل دخول أيّ من الرسل إليها. ومردّ ذلك إلى كون الرسول بولس لم يكن قد زار روما من قبل كما توحي الآيات 22:15-23. وقد تكون الشهادة للمسيح هناك بدأت منذ يوم الخمسين إذ كان في عداد الموجودين في أورشليم يومها مواطنون يهود رومانيّون عاينوا انسكاب الروح القدس على التلاميذ وربّما كانوا من جملة الثلاثة الآلاف الذين آمنوا بالمسيح يومها بعد عظة بطرس (راجع أعمال 10:2، 41).  كما يمكن أن يكون انضمّ إلى الكنيسة هناك مؤمنون آخرون اهتدوا عن طريق خدمة بولس في آسيا الصغرى واليونان خلال رحلاته التبشيريّة المختلفة.
أمّا تركيبة الكنيسة التي في روما فيُعتقد أنّها مؤلّفة من خليط من المؤمنين ذوي الخلفيّة اليهوديّة والمؤمنين ذوي الخلفيّة الأمميّة. والسبب في هذا الاعتقاد يرجع للاعتبارات التالية: 1- إنّ بعض الذين يسلّم الرسول عليهم في الفصل السادس عشر هم من اليهود، مثل أكيلا وبريسكلاّ وأندرونيكوس ويونياس وهيروديون؛ 2- تشير بعض المقاطع من الرسالة، مثل 17:1-20:3؛ 27:3-25:4؛ 1:7-12؛ و 7:15-12، إلى أنّ الحضور اليهودي كان مهمّاً في الكنيسة الرومانيّة؛ 3- على أنّ الكنيسة كانت تحتوي على عدد كبير من المؤمنين الأمميّن وهذا يتّضح من المقاطع الكتابيّة التالية: 13:1؛ 13:11-32؛ و 14:15-16؛ 4- إنّ وجود الكنيسة الرومانيّة في مجتمع أممي يجعلها بالطبيعة تحتوي على مؤمنين من الأمم وهذا ما جعل رسول الأمم بولس يضعها في مركز اهتمام خدمته؛ 5-  على الأرجح، لم يكن يوجد انشقاق يُذكر بين المؤمنين من الخلفيّة اليهوديّة والذين من الخلفيّة الأمميّة كما كانت الحال في كنيسة غلاطية. لكن على ما يبدو أنّه كان لدى الطرفين ميل لانتقاد بعضهم البعض والنظر إلى الآخرين بتعالٍ، ويظهر ذلك في 1:14-13:15.
4- موضوع ‎الرسالة وأهدافها
لم يكتب الرسول بولس هذه الرسالة لكي يعالج مشكلة معيّنة كانت كنيسة رومية تعاني منها، كما كانت الحال بالنسبة إلى غلاطية وكورنثوس. لكن يتّضح من ختام الرسالة أنّ هدف كتابته لها كان كشف الرسول عن مخطّطه القاضي بزيارة الكنيسة في روما (22:15-24). وقد كتب الرسول مغتنماً فرصة سفر فيبي إلى روما فأرسل الرسالة معها. وبما أنّ بولس خدم كثيراً في الأقاليم الشرقيّة من الامبراطوريّة الرومانيّة حيث كانت أنطاكية مركز انطلاقه، فقد حان له الوقت لأن يتوجّه إلى عاصمة الامبراطوريّة؛ ويتّضح من الرسالة أنّ بولس حاول كثيراً قبل ذلك أن يأتي إلى روما لكنّه لم يستطِع لأسباب غير معروفة (13:1؛ 22:15). وهو إذ يكتب إليهم فهو يرجو أن يبني المؤمنين في المعرفة والإيمان، ويشجّع تلك الجماعة المختلطة من اليهود والأمم على التعاون معاً كجسد واحد في كنيسة المسيح. وهو يطلب إليهم أن يصلّوا لأجله ليُنقَذ من المقاومين في اليهوديّة وأورشليم. 
هذا وترد كلمة "الإنجيل" عشر مرّات في الرسالة، منها ثلاث مرّات في الفصل الأوّل. هكذا نرى أنّ الإنجيل يشكّل موضوعاً رئيسيّاً في هذه الرسالة. أمّا كلمة "برّ" فترد في الرسالة ثلاثين مرّةً. وهي ترد في معظم الفصول التعليميّة (ما عدا ص 7 و ص 11). هكذا تشكّل فكرة برّ اللّه موضوعاً آخر في غاية الأهميّة في هذه الرسالة. وترد مشتقّات الفعل "أعلن" 4 مرّات في الرسالة. ففي المرّة الأولى (17:1) نرى برّ اللّه معلن في الإنجيل ثمّ نرى في المرّة الثانية نرى إعلان غضب اللّه على فجور الناس (18:1). أخيراً ترد كلمة الإيمان 35 مرّة في الرسالة، لذلك تشير هذه الكلمة أيضاً إلى موضوع رئيسيّ عامّ في الرسالة. والجدير بالذكر أنّ الآية 17:1 تجمع المبادئ اللاّهوتيّة الثلاثة، برّ اللّه والإنجيل والإيمان. وهكذا يُفترض أن يكون موضوع الرسالة الرئيسي مزيجاً لهذه المبادئ الثلاثة. وبالاختصار نستنتج بأنّ موضوع الرسالة هو إعلان برّ اللّه في الإنجيل. فالجزء الأوّل من الرسالة يعالج الحاجة إلى إعلان برّ اللّه عن طريق إصدار الحكم بالدينونة على العالم أجمع بسبب ارتكاب المعاصي (18:1-20:3). والجزء الثاني يعالج احتساب برّ اللّه بالإيمان بالمسيح (21:3-21:5). فيما يعالج الجزء الثالث من الرسالة مسألة اكتساب المؤمن لبرّ اللّه عن طريق التقديس المحقّق بالروح (1:6-39:8). أمّا الجزء الرابع فيتناول موضوع عهود اللّه مع إسرائيل في ضوء رفضها لبرّ اللّه بالإنجيل (1:9-32:11). ثمّ قبل أن يختم بولس رسالته يعالج في الجزء الأخير موضوع ظهور برّ اللّه في حياة المؤمن اليوميّة في الكنيسة والمجتمع (1:12-13:15). 

مخطّط بياني موجز
1.	الافتتاحيّة الرسوليّة تحدّد موضوع الرسالة: إعلان برّ اللّه في الإنجيل (1:1-17:1)
2.	حاجة العالم لبرّ اللّه معلنة في دينونة الشرّ المرتكب من الإنسان  (18:1-20:3)
3.	طريق اللّه الوحيد للخلاص معلن في البرّ المحتسب بالإيمان (21:3-21:5)
4.	تقديس المؤمن بالروح يتحقّق في البرّ المكتسب بالإيمان (1:6-39:8)
5.	برّ اللّه المرفوض من إسرائيل لا يعطّل مواعيده بحسب الاختيار (1:9-36:11)
6.	برّ اللّه العملي يظهر بخضوع المؤمنين للرّوح في الإيمان والسلوك (1:12-13:15)
7.	الكلمات الختاميّة تعكس تثقّل الرسول برسالة الإنجيل (14:15-27:16)

مخطّط بياني مفصّل
1.	الافتتاحيّة الرسوليّة تحدّد موضوع الرسالة: إعلان برّ اللّه في الإنجيل (1:1-17:1)
أ.	دعوة بولس الرسوليّة في الإنجيل (1:1-7)
1-	عبوديّة المسيح المطلقة لبولس في كرازة الإنجيل (1:1-4) 
2-	نعمة المسيح الداعية للمؤمنين في الأمم (5:1-7)
ب.	أشواق الرسول الروحيّة في الإنجيل (8:1-15)
1-	صلاة بولس الراجية للّقاء القريب (9:1-12) 
2-	نيّة بولس المتكرّرة في زيارة روما (13:1)
3-	رسالة بولس الضروريّة في الكرازة بين الأمم (14:1-15)
ج.	عطيّة برّ اللّه المعلنة في الإنجيل (16:1-17)
1-	قوّة اللّه المخلّصة في الإنجيل (16:1)
2-	عطيّة برّ اللّه المعلنة في الإنجيل (17:1)
2.	حاجة العالم لبرّ اللّه معلنة في دينونة الشرّ المرتكب من الإنسان (18:1-20:3)
أ.	غضب اللّه على الأمم يُظهر احتياجهم لبرّه في الإنجيل (18:1-32)
1-	إعلان اللّه العام في الخليقة أساس لدينونة الأمم في عصيانهم (18:1-23)
أ-	إعلان اللّه العام في الخليقة يضع الأمم تحت المسؤوليّة الخلقيّة (18:1-20)
ب-	خطيّة الأمم ظاهرة في رفضهم لإعلان اللّه العام في الخليقة (21:1-23)
2-	رفض اللّه للأمم العصاة ناتج عن رفضهم المتعمّد لإعلاناته (24:1-32)
أ-	اللّه يُسلم الأمم إلى النجاسة بسبب عبادتهم للأوثان (24:1-25)
ب-	اللّه يُسلم الأمم إلى أهواء الهوان بسبب رفضهم للحقّ الإلهي (26:1-27)
ج-	اللّه يُسلم الأمم إلى ذهن مرفوض بسبب استبعادهم له (28:1-32)
ب.	غضب اللّه على اليهود يُظهر احتياجهم لبرّه في الإنجيل ( 1:2-8:3)
1-	المقاييس التي يُدان اليهود بحسبها (1:2-16)
أ-	دينونة اللّه على البرّ الذاتي هي بحسب الحقّ (1:2-5)
ب-	دينونة اللّه على البرّ الذاتي هي بحسب الأعمال (6:2-11)
ج-	دينونة اللّه على البرّ الذاتي هي بحسب الإنجيل بلا محاباة  (12:2-16)
2-	الأسباب التي توجب دينونة اليهود (17:2-8:3)
أ-	اليهود تحت الدينونة لأنّ أعمالهم تتناقض مع امتيازاتهم تحت الناموس (17:2-24)
ب-	اليهود تحت الدينونة لأنّ افتخارهم مبني على البرّ الخارجي (25:2-29)
ج-	اليهود تحت الدينونة لأنّهم لم يؤمنوا بالأقوال المؤتمنين عليها (1:3-8)
ج.	غضب اللّه على العالم أجمع يُظهر احتياجهم لبرّه في الإنجيل (9:3-20)
1-	العالم أجمع تحت سلطة الخطيّة (9:3)
2-	كلمة اللّه تشهد عن فساد الجميع (10:3-18)
3-	كلّ العالم بما فيه اليهود تحت قصاص من اللّه (19:3-20)
3.	طريق اللّه الوحيد للخلاص معلن في البرّ المحتسب بالإيمان (21:3-21:5)
أ.	استعلان برّ اللّه يتحقّق بالنعمة الغنيّة (21:3-26)
1-	برّ اللّه مستعلن بدون الناموس (21:3-22ب)
2-	برّ اللّه موهوب لكلّ من يؤمن بلا تمييز (22:3ج-23)
3-	عطيّة البرّ المجّانيّة للمؤمنين هي بحسب نعمة المسيح الفادية (24:3-26)
ب.	احتساب برّ اللّه يتحقّق بالإيمان القلبي (27:3-25:4)
1-	قبول برّ اللّه مجّاناً بالإيمان وللجميع ينفي مصدر الافتخار (27:3-31)
أ-	لا افتخار لليهود بعد الآن (27:3-28)
ب-	رفض فكرة اختصاص اللّه باليهود (29:3-30)
ج-	تثبيت الناموس بالإيمان (31:3)
2-	مثال إبراهيم في العهد القديم يشهد لوسيلة التبرير بالإيمان (1:4-25)
أ-	برّ إبراهيم محسوب له بالإيمان لا بالأعمال (1:4-8)
ب-	برّ إبراهيم محسوب له بالإيمان لا بالختان (9:4-12)
ج-	برّ إبراهيم محسوب له بالإيمان لا بالناموس (13:4-17)
د-	برّ إبراهيم محسوب له بالإيمان بمواعيد اللّه (18:4-25)
ج.	فوائد التبرير بالإيمان (1:5-21)
1-	نتائج التبرير الحاضرة والمستقبلة على المستوى الفردي (1:5-11)
أ-	المؤمن يحصل على السلام مع اللّه والرجاء في الأبديّة (1:5-2)
ب-	محبّة اللّه تضمن الرجاء وسط الضيق بتعزيات الروح القدس (3:5-5)
ج-	محبّة اللّه تظهر في موت المسيح النيابي عن المؤمنين (6:5-8)
د-	سلام المؤمنين الحاضر مع اللّه يضمن نجاتهم المستقبليّة من الغضب (9:5-11)
2-	نتائج التبرير في المسيح العاكسة لنتائج السقوط في آدم على المستوى الجماعي (12:5-21)
أ-	النتيجة الحتميّة لسقوط رأس الخليقة الأولى: الموت للجميع (11:5)
ب-	الموت يملك على الخطاة حتّى قبل ظهور الناموس (12:5-13)
ج-	النقيض بين وجوب الموت في آدم وعطيّة البرّ بنعمة المسيح (14:5-17)
د-	التشابه بين الحكم للموت والعطيّة للتبرير (18:5)
ه-	طاعة المسيح أساس لقلب نتائج عصيان آدم (19:5)
و-	الناموس الذي أبرز الخطيّة مهّد لتعظيم النّعمة للحياة في المسيح (20:5-21)
4.	تقديس المؤمن بالروح يتحقّق في البرّ المكتسب بالإيمان (1:6-39:8)
ب.	برّ اللّه والتحرّر من قوّة الخطيّة (1:6-23)
1-	المؤمن يتحرّر من قوّة الخطيّة ويحيا للّه في الخدمة المسيحيّة (1:6-14)
أ-	الاتّحاد القلبي بالمسيح في موته أساس الحياة الجديدة (1:6-4)
ب-	الحسبان الفكري للموت عن الخطيّة أساس لحياة البرّ (5:6-11)
ج-	التقديم الجسدي للأعضاء ضروري لحياة القيامة (12:6-14)
2-	المؤمن ينتقل إلى عبوديّة اللّه والبرّ للحياة الأبديّة (15:6-23)
أ-	المؤمن انتقل من عبوديّة الخطيّة إلى عبوديّة البرّ (15:6-18)
1)	السؤال: هل الحريّة في المسيح تدعو للخطيّة؟ حاشا (15:6)
2)	المبدأ: الطاعة لرغبات السيّد عبوديّة له مهما كان (16:6)
3)	الحقيقة: المؤمن انتقل من تحت سلطان الخطيّة إلى تحت سلطان البرّ (17:6-18) 
ب-	واجب المؤمن في تقديم أعضائه لخدمة البرّ للقداسة والحياة (19:6-23)
1)	واجب المؤمن: الاستعباد الطوعي للبرّ للحياة المقدّسة (19:6)
2)	ماضي المؤمن: الإثمار للموت تحت الخطيّة (20:6-21)
3)	حاضر المؤمن: الإثمار للقداسة والحياة الأبديّة (22:6-23)
ج.	برّ اللّه وعجز الناموس عن التقديس (1:7-25)
1-	المؤمن ميّت للناموس (1:7-6)
أ-	المبدأ: الناموس يسود على الأحياء (1:7-3)
ب-	التطبيق: المؤمن تحرّر من الناموس بموته مع المسيح (4:7-6)
1)	الحقيقة: المؤمن مات للناموس وصار للمسيح (4:7)
2)	الماضي-لمّا كنّا في الجسد: الخطيّة تحت الناموس تثمر للموت (5:7)
3)	الحاضر-أمّا الآن (أي في الروح): الموت للناموس يُنتج عبادة بالروح (6:7)
2-	عجز الناموس عن نصرة المؤمن على الخطيّة (7:7-25)
أ-	الناموس يُظهر الخطيّة (7:7)
ب-	الخطيّة تستخدم الناموس لتنشئ موتاً (8:7-12)
ج-	الخطيّة، لا الناموس، تنشئ الموت (13:7-20)
د-	ناموس الخطيّة ينتصر باستمرار تحت الناموس منشئاً موتاً (21:7-25)
د.	برّ اللّه والتقديس بقوّة الروح القدس (1:8-39)
1-	الروح القدس يحرّر المؤمن من ناموس الخطيّة المميت (1:8-11)
أ-	الانتقال من الموت إلى الحياة يتحقّق بالروح المحيي (1:8-4)
ب-	الحياة بالروح تتناقض مع الحياة بالجسد (5:8-8)
ج-	روح الحياة الساكن في المؤمنين سيحيي أجسادهم في المستقبل (9:8-11)
2-	الروح القدس يضمن بنويّة المؤمن للّه (12:8-17)
أ-	المؤمنون مديونون لا للجسد بل للروح (12:8-13)
ب-	المؤمنون أولاد اللّه الذي أعطاهم روح التبنّي (14:8-16)
ج-	المؤمنون ورثة اللّه والمجد العتيد رغم الآلام الحاضرة (17:8) 
3-	الروح القدس يعطي الرجّاء في المجد العتيد (18:8-30)
أ-	المجد العتيد يفوق الآلام الحاضرة (18:8-25)
ب-	الروح القدس يشفع في المؤمنين مقدّماً المعونة في الضرورات (26:8-27)
ج-	اللّه يعمل كلّ الأشياء بحسب الخير الأبدي المخطّط للمؤمنين (28:8-30)
4-	الروح القدس يؤكّد الضمان الأبدي المجيد (31:8-39)
أ-	من يقدر على المؤمنين؟ اللّه معنا (31:8-32)
ب-	من سيشتكي على المختارين؟ اللّه برّرنا (33:8)
ج-	من يدين المفديّين؟ الديّان يشفع فينا (34:8)
د-	من سيبعد المحبوبين؟ لاشيء، فاللّه القدير أحبّنا (35:8-39)
5.	برّ اللّه المرفوض من إسرائيل لا يعطّل مواعيده بحسب الاختيار (1:9-36:11)
أ.	رفض إسرائيل لبرّ اللّه رغم امتيازاتها يسبّب حزناً دائماً لبولس (1:9-5)
1-	رفض إسرائيل لبرّ اللّه يسبّب حزناً عظيماً في قلب بولس (1:9-3)
2-	حزن بولس يعظم بسبب امتيازات إسرائيل الروحيّة (4:9-5)
ب.	رفض اللّه لإسرائيل كأمّة لا يتناقض مع سيادته في الاختيار (6:9-29)
1-	رفض اللّه الحاضر لإسرائيل لا يتناقض مع مواعيده المعطاة للمختارين (6:9-13)
أ-	عدم إيمان إسرائيل لا يعطّل مواعيد اللّه (6:9أ)
ب-	المواعيد أُعطيت لأولاد الإيمان لا لأولاد الجسد (6:9ب-9)
ج-	المواعيد أُعطيت بحسب دعوة اللّه في الاختيار (10:9-13) 
2-	رفض اللّه الحاضر لإسرائيل يتماشى مع سيادته في الاختيار وتوزيع الأدوار (14:9-29)
أ-	لا ظلم في الاختيار الإلهي لأنّه مبني على رحمته ومقاصده (14:9-18)
ب-	لا ظلم في قضاء اللّه لأنّه يتمّم مقاصده في الرحمة على الأمم واليهود (19:9-29)
ج.	رفض إسرائيل لبرّ اللّه في الإيمان بالإنجيل يُذنّبها أمام اللّه (30:9-21:10)
1- 	إسرائيل تسعى لاكتساب برّ اللّه بالأعمال لا بالإيمان (30:9-4:10)
أ-	الأمم يتبرّرون أمام اللّه بسبب الإيمان (30:9)
ب-	إسرائيل لا تتبرّر أمام اللّه بسبب الاتّكال على الأعمال (31:9-33)
ج-	إسرائيل تستبدل الإيمان بالمسيح غاية الناموس بأعمال الناموس للبرّ (1:10-4)
2-	إسرائيل تتجاهل تعليم العهد القديم بشأن البرّ بالإيمان (5:10-13)
أ-	الناموس يتطلّب طاعة كاملة له في سبيل الحياة (5:10)
ب-	برّ الإيمان متوفّر للجميع في الإنجيل بدون استحقاق بشري (6:10-8)
ج-	برّ الإيمان يأتي عن طريق الإيمان القلبي والاعتراف الشفوي بالمسيح ربّاً (9:10-11)
د-	برّ الإيمان لا يفرّق بين اليهود والأمم بشهادة العهد القديم (11:10-13)
3-	إسرائيل ترفض فرص اللّه لقبول برّه بالإيمان (14:10-21)
أ-	خطّة اللّه الخلاصيّة تستلزم خمسة عناصر أساسيّة (14:10-15)
1)	الإرساليّة
2)	الكرازة
3)	الاستماع
4)	الإيمان
5)	الدعوة باسم الربّ
ب-	طاعة إسرائيل للإنجيل جزئيّة (16:10)
ج-	الإيمان الخلاصي يتلخّص بكلمة اللّه المختصّة بربوبيّة المسيح (17:10)
د-	أقوال العهد القديم تشهد بأنّ اليهود سمعوا الخبر وتعمّدوا رفضه (18:10-21)
د.	رفض اللّه الوقتي لإسرائيل ينتظر رجوع البقيّة التائبة في المستقبل (1:11-36) 
1-	قساوة إسرائيل ليست شاملة بل جزئيّة (1:11-10)
أ-	لم يرفض اللّه شعبه (1:11أ)
ب-	إيمان بولس دليل عدم رفض اللّه لإسرائيل (1:11ب-2أ)
ج-	اختبار إيليّا مع إسرائيل يشهد بأنّ اللّه أبقى له بقيّة (2:11ب-6)
د-	اختيار النعمة يضمن البرّ بالإيمان للبقيّة بينما يتقسّى الباقون مدانون (7:11-10)
2-	قساوة إسرائيل ليست عبثاً بل بحسب خطّة اللّه الهادفة (11:11-24)
أ-	رفض إسرائيل للإيمان فتح باب الخلاص للأمم لإغارتهم (11:11-16)
ب-	 مثل الزيتونة يبيّن عدل اللّه ونعمته على الأمم وإسرائيل (17:11-24)
3-	قساوة إسرائيل ليست دائمة بل وقتيّة (25:11-32)
أ-	مستقبل إسرائيل في ضوء السرّ الإلهي: توبة ورجوع للبقيّة (25:11-27)
ب-	حاضر إسرائيل في ضوء الرحمة الإلهيّة: أحبّاء من أجل الآباء (28:11-32)
ج-	تسبيحة الرسول المندهشة أمام عظمة حكمة اللّه (33:11-35)
6.	برّ اللّه العملي يظهر بخضوع المؤمنين للرّوح في الإيمان والسلوك (1:12-13:15)
أ.	أساس البرّ العملي: تقديم الذات ذبيحة حيّة للّه (1:12-2)
1-	وصيّة التكريس الشاملة: قدّموا ذواتكم للّه لعبادته (1:12)
2-	طريقة الحياة الكاملة: لا تشاكلوا بل تغيّروا عن شكلكم (2:12)
ب.	البرّ العملي كما يجب أن يُترجم في الخدمة المسيحيّة (3:12-8)
1-	التواضع الحقيقي هو في التقييم الواقعي للذات (3:12)
2-	الوحدة الصحيحة تعترف بوحدانيّة جسد المسيح مع اختلاف الخدمات (4:12-5)
3-	التنوّع الصحيح باختلاف الأدوار حسب المواهب رغم وحدة الجسد (6:12-8)
ج.	البرّ العملي كما يجب أن يظهر في العلاقات الاجتماعيّة (9:12-21)
د.	البرّ العملي في مجال الخضوع للسلطات المدنيّة (1:13-7)
ه.	البرّ العملي في ضوء اقتراب مجيء الربّ (8:13-14)
و.	البرّ العملي في قبول الضعفاء رغم اختلافهم في الآراء (1:14-13:15)
7.	الكلمات الختاميّة تعكس تثقّل الرسول برسالة الإنجيل (14:15-27:16)
أ.	أسباب سفر الرسول إلى روما (14:15-33)
1-	مقاصد بولس في كتابته للرسالة (14:15-21)
2-	ظروف تأخير سفر الرسول (22:15-29)
3-	طلبة الرسول للصلاة من أجل نجاته من غير المؤمنين (30:15-33)
ب.	كلمات الرسول الختاميّة للأصدقاء وتحذيره من الأعداء (1:16-27)
1-	التوصية بالأخت الخادمة فيبي (1:16-2)
2-	سلامات إلى الإخوة الذين في روما (3:16-16)
3-	تحذير من الأعداء في الكنيسة (17:3-20)
4-	سلامات من الأحبّاء في كورنثوس (21:16-24)
5-	تسبيحة التمجيد الختاميّة (25:16-27)

موجز السفر
فكرة السفر الرئيسيّة
برّ اللّه في الإنجيل معلنٌ في دينونة الفجور المرتكب من الإنسان وتأمين البرّ المحتسب للبشر بالإيمان وضمان البرّ المكتسب عن طريق تقديس المؤمنين بالروح، وتأكيد الرحمة لبقيّة اليهود التائبة بحسب سيادة اللّه في الاختيار، وتغيّر الحياة اليوميّة في الخضوع للمشيئة الإلهيّة.

1. الافتتاحيّة الرسوليّة تحدّد موضوع الرسالة بإعلان برّ اللّه في الإنجيل (1:1-17). يبدأ بولس رسالته إلى القدّيسين في رومية مذكّراً إيّاهم بأنّ خدمته الرسوليّة محصورة بإنجيل المسيح الذي يتمّم مواعيد اللّه في العهد القديم. ثمّ ينتقل الرسول فيعلن بأنّ رسالة الإنجيل موجّهة إلى جميع الأمم للاستفادة منها بالإيمان بحسب نعمة الربّ يسوع المسيح (1:1-7).[footnoteRef:8] وإذ يشكر اللّه لأجل صراحة الإيمان الذي يميّز القدّيسين في رومية والشهادة الحسنة التي يتمتّع بها أولئك المؤمنون، يعبّر الرسول عن أشواقه الروحيّة ورجائه في زيارة رومية بغية تشديد القدّيسين في الإيمان المشترك؛ وإنّما يشاء ذلك لعلمه بأنّ الضرورة موضوعة عليه من قبل الربّ في الدعوة التي قبلها منه لنشر الإنجيل بين الأمم (8:1-15). وإذ يُشاركهم بتثقّله هذا من نحوهم يعلن الرسول قلب الإنجيل بأنّه إعلان برّ اللّه[footnoteRef:9] بالإيمان لخلاص المؤمن ولحياته (16:1-17). [8:  تشهد الآيات 3:1-4 لحقيقة تجسّد المسيح كما جاء في الأناجيل المقدّسة إذ إنّ ابن اللّه الأزلي لبس جسداً بشريّاً من نسل داود ليضمن لنفسه الحقّ الشرعي في الجلوس على كرسي داود (2 صم 11:7-16). وهكذا فإنّ المسيح بعكس ما يدّعيه البعض هو إنسان كامل. وقد تثبّت كابن اللّه بالقيامة من الأموات التي شهدت لمسيحانيّته. لذلك كانت القيامة لبّ البشارة الرسوليّة لأنّها تثبت بأنّ يسوع هو المسيح ابن اللّه الأزلي.]  [9:  dikaiosu,nh qeou/ المترجمة برّ اللّه مركّبة تركيب الإضافة. ويوجد ثلاثة احتمالات لحالة الإضافة هذه: فإمّا أن تكون إضافة مصدريّة (genitive of source) أي انّ اللّه هو مصدر البرّ الذي يُمنح، أو أن تكون إضافة الفاعل (subjective genitive) أي أنّ اللّه هو الذي يحقّق هذا البرّ في الذي يؤمن، أو أن تكون إضافة نعتيّة (attributive genitive) أي أنّ البرّ المقصود هنا هو صفة من صفات اللّه وهذه الإضافة في هذه الحال تتلازم مع إضافة الامتلاك (possessive genitive). والأرجح هنا أنّ الإضافة هي فاعليّة بمعنى أنّ البرّ هنا هو من صنع اللّه يؤيّد ذلك الأمور التالية: 1- العهد القديم يشهد لعمل اللّه الخلاصي؛ 2- الجذر dika الذي تأتي منه مشتقّات كلمة البرّ مقرون على وجه الإجمال بعمل الإيمان في رسالة رومية؛ 3- في سياق الآية المباشر 17:1 يقترن الإعلان مع الإيمان بمبدأ البرّ، أي برّ اللّه. لكن على الرّغم من كون الاضافة هنا هي فاعليّة إلاّ أنّها تتضمّن بشكل غير مباشر كلّ معاني الإضافات الأخرى.] 

2. حاجة العالم لبرّ اللّه معلنة في دينونة الشرّ المرتكب من الإنسان (18:1-20:3). وإذ يعلن الرسول في الأعداد السابقة أنّ الإنجيل الذي هو إعلان برّ اللّه يشكّل مركز خدمته الرسوليّة، يتقدّم بعدها ليشرح أهميّة هذا الإعلان للبشريّة جمعاء. وهكذا يبدأ بالإشارة إلى حاجة البشر القصوى لبرّ اللّه الممنوح لهم بالإنجيل. فالأمم الذين لم يكونوا موضع إعلان اللّه الخاص في الكتاب المقدّس يرزحون تحت غضب اللّه لأنّهم رفضوا إعلان اللّه العام عن نفسه في الخليقة. وإذ رفضوا اللّه أسلمهم اللّه في عباداتهم الوثنيّة إلى النجاسة محكوماً عليهم من أنفسهم بالهلاك، وهكذا فإنّ غضب اللّه على الأمم يُظهر احتياجهم لبرّه في الإنجيل (18:1-32).
ولئلاّ يتبادر لذهن اليهودي أنّه ليس بحاجة لبرّ اللّه كما الأممي الفاجر يسارع الرسول فيستعرض الأسباب التي من أجلها يُعلن اللّه غضبه على اليهود أيضاً خارج الإنجيل. فالذي يعلن حاجته لبرّ اللّه إنّما يعترف بأنّ لا برّ عنده أمام اللّه. لكنّ اليهودي الذي يفتخر بأنّه يمتلك الناموس لا يقرّ بسهولة بأنّه في نظر اللّه يحتاج الإنجيل على ذات المستوى كالأممي. فمقارنة نفسه بالأمم الفجّار جعلته يفتخر ببرّه الذاتي ويتكّل عليه. وهكذا لم يعد يشعر بالحاجة إلى البرّ الممنوح من اللّه. لذلك فدينونة البارّ في عيني نفسه مهما كان هي بحسب الحقّ وبحسب الأعمال وبحسب الإنجيل وبلا محاباة (1:2-16) فالذين هم بلا ناموس فبدون الناموس يّدانون والذين عندهم الناموس فالناموس يحكم عليهم بالدينونة لأنّهم لم يستطيعوا أن يعملوا بموجبه، وإذ اكتفوا بعلامة العهد الخارجيّة بالختان أباحوا لأنفسهم ما حرّمه ناموس اللّه عليهم وكانت أعمالهم شاهدةً عليهم لذلك هم أيضاً محتاجون إلى برّ اللّه القلبي الممنوح بالإيمان بالإنجيل (17:2-8:3). هكذا نرى أنّ العالم أجمع بشهادة العهد القديم محكوم عليه بالدينونة أمام اللّه لأنّه ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد، لأنّ الناموس لم يُعطَ للتبرير بل لمعرفة الخطيّة واقتياد الإنسان إلى الإيمان بالإنجيل (9:3-20).
3. طريق اللّه الوحيد للخلاص معلن في البرّ المحتسب بالإيمان (21:3-21:5). إذ بيّن الرسول حاجة العالم أجمع لبرّ اللّه في الإنجيل لأنّ الجميع تحت الدينونة، ها هو يبدأ الآن مرحلةً جديدةً مشرقة. فالآن ظهر برّ اللّه الذي يحتاج إليه الجميع، برّ اللّه المجّاني بالإيمان بيسوع المسيح بلا تفريق بين أمم ويهود (21:3-26). أمّا احتساب هذا البرّ للإنسان فيتحقّق عن طريق الإيمان. وهكذا ينتفي افتخار اليهودي بأعمال الناموس إذ يُثبّت الناموس بالإيمان (27:3-31). ولئلاّ يتبادر لذهن اليهودي أنّ طريقة التبرير هذه مبتدعة يسارع الرسول بولس فيُعطي تبرير اللّه لإبراهيم مثالاً لعمل الإيمان. فبرّ إبراهيم حُسب له بالإيمان لا بالأعمال (1:4-8)، وحُسب له بالإيمان لا بالختان (9:4-12)، وحسب له بالإيمان بمواعيد اللّه لا بالناموس (13:4-25). وهكذا يتحقّق التبرير لا بأعمال الإنسان بل بالإيمان بعمل المسيح الخلاصي على الصليب من أجل غفران الخطايا.[footnoteRef:10] [10:  يجدر بنا في هذا السياق أن نعرّف بثلاثة تعابير لاهوتيّة هامّة: 1- الفداء- avpolu,trwsij: وهو عمليّة استعادة الإنسانيّة الخاطئة بفكاكها من العبوديّة للخطيّة بواسطة دفع الثمن القضائي (أي أجرة الخطيّة) الذي كان مبقيًا إيّاها في قيود الخطيّة تحت قضاء اللّه العادل. 2- الكفّارة-i`lasth,rioj: وهو عمل تهدئة غضب اللّه ضد الإنسان الخاطئ عن طريق حمل الدينونة التي تستوجبها خطيّته بالكامل. هذا العمل أكمله المسيح إذ حمل أجرة خطيّة الإنسانيّة بالكامل علي الصليب وهكذا أصبحت الإنسانيّة قابلة للخلاص (يوم الكفّارة هو الخلفيّة لهذين المبدأين اللاّهوتيّين، ويرمز التيسان إلى هاتين العمليّتين. فالتيس الذي يُذبح يكون للكفّارة والذي يُطلق في البريّة يرمز للفداء وإبعاد الخطيّة تماماً). 3- التبرير- dikaio,w: هي عمل اللّه القضائي بإعلان تبرئة الإنسان أمام اللّه وحسبانه بارّاً ومعاملته على هذا الأساس ويجري ذلك عن طريق الإيمان بعمل المسيح الكفّاري على صليب الجلجثة من أجل الخاطئ. وهكذا تحتسب أجرة خطايا المؤمن على المسيح ويحتسب برّ المسيح للإنسان المؤمن.] 

هذا وتُحدث عمليّة التبرير هذه في حياة المؤمنين تغييرات عظيمة على المستوى الفردي والجماعي. فالمؤمن المبرّر انتقل من حالة العداوة مع اللّه في الخطيّة إلى حالة السلام الكامل والمصالحة معه بالإيمان بموت المسيح النيابي. وهكذا أصبح يفتخر في كلّ اختبارات الحياة الصعبة، ذلك أنّ تلك الصعوبات لم تعد لتقوده إلى الفشل والإحباط كما في السابق بل إلى الصبر والرجاء، ويتحقّق هذا الانقلاب في المؤمن بواسطة عمل الروح القدس فيه الذي يؤكّد لقلبه محبّة اللّه له في وسط الظروف الحالكة. ولا عجب أن يؤكّد الروح هذه المحبّة لأنّ المسيح بيّنها للبشر إذ كانوا بعد في حالة الخطيّة والعداوة فكم بالحري الآن وهم مصالحون وموعودون في حياته بالنجاة من الغضب (1:5-11).
وبعد ذكر النتائج العمليّة لحالة البرّ في الحياة الفرديّة، يتوجّه بولس إلى حالة الخليقة الجديدة في المسيح فيقارنها بحالة الخليقة الأولى في آدم. وهكذا يصوّر لنا التناقض القائم بين آدم والمسيح، فكلّ ما ضيّعه آدم على الإنسان استردّه المسيح. فمع أنّه في آدم يموت الجميع حكماً، لكن في المسيح سيحيا الجميع. مع الفارق بأنّ عصيان آدم حكم على الجميع بالموت إذ أخطأ الجميع بينما في المسيح أُعطي التبرير للحياة للذين يؤمنون دون إجبار. لذلك فإنّ الحياة التي مُنحت لجميع المؤمنين فاقت الخطيّة التي حكمت بالموت. فإنّه حيث كثُرت الخطيّة تعاظمت نعمة اللّه فوقها للحياة بالإيمان (12:5-21).
4. تقديس المؤمن بالروح يتحقّق في البرّ المكتسب بالإيمان (1:6-39:8). إن كان المسيح قد منح للبشر عطيّة التبرير بالإيمان، فهل يعني ذلك أنّ الاستمرار في الخطيّة مقبول لعلّ النّعمة تزداد؟ يجاوب الرسول على هذا السؤال في معالجته لموضوع تقديس المؤمن بالروح الذي يتناوله في الجزء الحالي من الرسالة. ويبدأ بولس معالجته لموضوع التقديس بإظهار كيف أنّ برّ اللّه يُنتج تحرّراً من قوّة الخطيّة (1:6-23). فالذين آمنوا بالمسيح يسوع اتّحدوا معه مركزيّاً بالموت، وغدا ذلك الاتّحاد أساساً لحياتهم الجديدة فيه. لذلك عليهم واجب الحسبان الفكري لحقيقة الموت عن الخطيّة في سبيل الحياة في البرّ. أمّا الخطوة العمليّة فهي في تقديم الأعضاء الجسديّة في خدمة البرّ. أمّا الحقيقة الأخرى التي توجب مثل هذا التقديم الجسدي للأعضاء في خدمة البرّ فهو أنّ المؤمن انتقل من عبوديّة الخطيّة إلى عبوديّة البرّ، وأصبح بالتالي من واجبه تقديم أعضائه في طاعة المسيح بالرّوح في خدمة البرّ.  
بعد ذلك يتناول الرسول بولس موضوع برّ اللّه في علاقته مع الناموس (1:7-25). ويبدأ الرسول معالجته هذه بإظهار حقيقة موت المؤمن عن الناموس. فالمؤمن الذي اتّحد مع المسيح بموته وقيامته مات للناموس ليحيا للمسيح. ولا خسارة في ذلك إذ إنّ الناموس لم يستطع أن يقدّم للمؤمن به سوى الحكم عليه بالموت، لأنّ الناموس لم يحرّر الإنسان في الجسد[footnoteRef:11] من سلطان الخطيّة. أمّا في الروح[footnoteRef:12] فقد غدا المؤمن طليقاً ليعبد اللّه ويُثمر للحياة (1:7-6). وإذ يرسم الرسول هذا التناقض بين الحياة في الجسد تحت الناموس والحياة في الروح تحت المسيح، يشرع في تأييد موقفه بصورة تفصيليّة فيصف صراع الإنسان المؤمن تحت الناموس (7:7-25). فيؤكّد بأنّ الخطيّة التي تظهر بالناموس تستخدم الناموس لتنشئ موتاً (7:7-12). فبالرغم من صلاح الناموس وقداسة الوصيّة إلاّ أنّه عاجز عن تأمين الغلبة على ناموس الخطيّة والموت الذي يُظهر سيادته باستمرار تحت الناموس، معلناً الحاجة إلى خلاص الربّ يسوع المسيح المحقّق بالروح (13:7-25). [11:  تشير عبارة في الجسد evn sarki بحسب استخدام بولس لها إلى حالة الإنسان قبل الإيمان بالمسيح. وفي هذا السياق تشير أيضاً إلى حالة الذين هم تحت الناموس أيضاً. هذا ويفصّل الرسول صراع المؤمن تحت الناموس، قبل إيمانه بالمسيح، في 7:7-25. وهو صراع يتّسم بانتصار الخطيّة والموت.]  [12:  تشير عبارة في الروح evn pneu,mati بحسب استخدام الرسول لها إلى حالة الإنسان المركزيّة بعد تبريره بالإيمان بالمسيح. وهذه العبارة لا تتبدّل في قاموس بولس الرسول تبعاً لطاعة المؤمن أو عدمها (راجع 9:8). ويفصّل الرسول حالة المؤمن تحت المسيح في الفصل 8 حيث روح المسيح يحقّق الحريّة والانعتاق من حالة الموت تحت الخطيّة التي عاشت في الناموس.] 

بعدما وصف بولس علاقة الناموس ببرّ اللّه مثبتاً عدم قدرته على تحقيق البرّ في الإنسان وبالتالي حكم الموت عليه، ها هو يصف الحالة المشرقة التي يحقّقها الروح القدس الذي يضمن النصرة في حياة المؤمن (1:8-39).  فالروح القدس أدخل ناموساً آخر أقوى من ناموس الخطيّة والموت، وهو ناموس روح الحياة الذي في المسيح يسوع. وهكذا تحقّق انطلاق المؤمن الروحي من قبضة ناموس الموت. فالمؤمن بالمسيح يسلك الآن لا بحسب الجسد بل بحسب الروح الذي سيحيي أجساد المؤمنين في المستقبل (1:8-11). وهكذا يغدو المؤمن مديناً للروح القدس الذي يؤكّد بنويّته للّه ويضمن مشاركته في الميراث مع المسيح كما يشاركه الآلام في الحاضر (12:8-17). 
وينتقل الرسول إلى تصوير الرجاء الذي ينتظر المؤمن في المستقبل فيحقّق بأنّ الذي تبرّر في المسيح يسير نحو مجد عتيد، وذلك بشهادة خليقة تئنّ من العبوديّة (18:8-22) ومؤمن يحنّ إلى الحريّة (23:8-25)، وشفاعة الروح الذي يعين المؤمنين (26:8-27) وخطّة اللّه التي تعزّي المفديّين (28:8-30). أمام هذه الحقائق المجيدة لا يسع بولس إلاّ أن يقف متسائلاّ ويسأل أربعة أسئلة تؤكّد الضمان الأبدي المجيد الذي صار نصيب كلّ مؤمن بالمسيح. فمن يقدر على المؤمنين؟ لا أحد، فإنّ اللّه معنا (31:8-32)، ومن سيشتكي على المختارين؟ لا أحد، فإنّ اللّه برّرنا (33:8). ومن سيدين المفديّين؟ لا أحد، فإنّ الديّان يشفع فينا (34:8). أخيراً من سيبعد المحبوبين؟ لا شيء، فاللّه القدير أحبّنا (35:8-39).  
5. برّ اللّه المرفوض من إسرائيل لا يعطّل مواعيده بحسب الاختيار (1:9-36:11). وفي ضوء رفض شعب إسرائيل لبرّ اللّه المعلن في الإنجيل يتناول الرسول الآن موضوع عهد اللّه مع الأمّة اليهوديّة ومواعيده لهم ليدافع عن أمانة اللّه في مواعيده للآباء رغم رفضه لإسرائيل في الحاضر. هذا ولا يسع الرسول إلاّ المشاركة بالألم الذي يشعر به تجاه إخوته في الجسد الذين رفضوا خلاص اللّه بالإنجيل رغم الامتيازات الكثيرة التي لهم من اللّه (1:9-5). لكنّ رفض الأمّة للإنجيل لا يعطّل مواعيد اللّه من نحوهم. فالمواعيد أعطيت لا للنسل الجسدي بل لنسل الموعد بالإيمان، وهكذا ستتحقّق هذه المواعيد في البقيّة الأمينة بحسب دعوة اللّه في الاختيار المبني على مراحمه وسيادته في توزيع الأدوار (6:9-29). فالأمم يتبرّرون أمام اللّه بسبب الإيمان بينما إسرائيل لم تحصل على برّ اللّه لأنّها أخفقت في إدراك غاية الناموس الذي هي المسيح للبرّ لكلّ من يؤمن، إذ إنّها سعت وراء البرّ الذي بأعمال الناموس (30:9-4:10).
ويمضي الرسول في شرحه لأسباب إخفاق اليهود في إدراك برّ اللّه فيؤكّد بأنّ إسرائيل تجاهلت تعليم العهد القديم بشأن البرّ بالإيمان لأنّ الناموس يتطلّب طاعة كاملة في سبيل الحياة. أمّا برّ الإيمان فمتوفّر للجميع في الإنجيل دون استحقاق بشري. وذلك يتحقّق عن طريق الإيمان القلبي بالمسيح والاعتراف الشفوي به ربّاً. وهذه البشارة مشتركة بين الأمم واليهود بلا تميز. أمّا البشارة فتتطلّب إرساليّة وكرازة ثم استماعاً فإيماناً فدعوةً باسم الربّ للخلاص (5:10-15). إلاّ أنّ اليهود سمعوا الكرازة بشهادة أنبياء العهد القديم وتعمّدوا رفض خبر الخلاص المتمثّل بربوبيّة يسوع المسيح (18:10-21).
 ماذا إذاً؟ هل رفض اللّه إسرائيل نهائيّا في ضوء تقسّيها الحاضر؟ يجيب الرسول عن هذا السؤال بالنفي في الفصل الحادي العشر. ويعطي الرسول ثلاثة أمثلة تبيّن أنّ الرفض جزئي وأنّه وقتيّ أيضاً. أوّلاً، يقدّم الرسول نفسه مثالاً لنعمة اللّه المستمرّة الممنوحة لبقيّة مختارة من شعب اللّه (1:11). ثانياً، يُذكّر الرسول قرّاءه بأنّ اللّه أبقى لنفسه شهادة حيّة أيام إيليّا سبعة آلاف ركبة لم تنحنِ للبعل (2:11-4). ثالثاً، يصرّح الرسول بأنّه الآن أيضاً حصلت بقيّة حسب اختيار النعمة (5:11-6). فاختيار النعمة يضمن البرّ بالإيمان للبقيّة بينما يتقسّى الباقون مدانون (7:11-10). بيد أنّ قساوة إسرائيل ليست خارجة عن خطّة اللّه الهادفة. فرفض إسرائيل للإيمان فتح باب الخلاص للأمم لإغارة اليهود. فإن كان الأمم قد حصلوا على البركة عند تقسّي إسرائيل، فكم ستكون بركتهم أوسع عند أقتبال إسرائيل للإنجيل. إذا لا مجال للافتخار من الأمم على اليهود لأنّ الإيمان هو الأساس لتبرير كلّ منهم، فكلا الطرفين يتبرّر بنعمة اللّه بالإيمان. وسيأتي اليوم الذي فيه يجيء المسيح إلى صهيون وعندها ترجع البقيّة الأمينة إلى اللّه بالإيمان لأنّ مواعيد اللّه ثابتة للمؤمنين (11:11-35).
6. برّ اللّه العملي يظهر بخضوع المؤمنين للرّوح في الإيمان والسلوك (1:12-13:15). أخيراً يتناول الرسول بولس الناحية العمليّة لإعلان برّ اللّه في الإنجيل فيتحدّث عن واجب المؤمنين في ضوء نعمة اللّه الغنيّة التي سبق تفصيلها. وإذ يبدأ تعليماته العمليّة يحرص الرسول على إرساء القاعدة الرئيسيّة لكلّ برّ عملي ألا وهي تقديم الذات ذبيحة حيّة للّه. فالذي تبرّر في المسيح يجب عليه التغيّر عن مشاكلة هذا الدهر عن طريق تجديد الذهن، وينعكس ذلك في معرفته لمشيئة الربّ في حياته الكنسيّة والاجتماعيّة (1:12-2). ففي الخدمة المسيحيّة يُنتج التحوّل في حياة المؤمن تواضعاً حقيقيّاً ينبغي أن يجعله يقيّم نفسه وقدراته بشكل واقعي (3:12). وبما أنّ اللّه منح المؤمنين مواهب مختلفة ضمن الجسد الواحد، فالوحدة الصحيحة تميّز الجسد الواحد في ذات الوقت الذي فيه تسمح للمواهب المختلفة بالظهور والعمل (4:12-8). أمّا القوّة التي تشدّد الوحدانيّة فهي المحبّة الواحد للآخر. فيجب على المؤمن أن يهتمّ بالآخرين في كلٍّ من مجالات الحياة المسيحيّة. عليه أن يبيّن عن محبّته وتواضعه واشتراكه في احتياجات الآخرين وإضافته للغرباء والعيش بسلام مع الآخرين دون الانتقام لنفسه عن أيّة أذيّة تلحق به من الآخرين (9:12-21).
ويمتدّ التكريس للّه في الحياة المسيحيّة ليشمل نواحي أخرى من الحياة الاجتماعيّة. فالذي تبرّر بالإيمان عليه واجب الخضوع للسلطات المدنيّة والحكومات. فإنّ كلّ السلطات المدنيّة مرتّبة بمشيئة اللّه السامحة، وهي موجودة للانتقام من فاعلي الشرّ في المجتمع. لذلك فالخضوع المسيحي للحكومات واجب روحي ورئيسي (1:13-7). هذا وتشكّل المحبّة قاسماً مشتركاً بين العهدين القديم والجديد (8:13-10). فالمحبّة للقريب هي تكميل الناموس؛ فإن الناموس ينحصر بوصيّة واحدة هي أن تحبّ قريبك كنفسك. ويكمّل الرسول توصياته فيشير إلى حقيقة اقتراب مجيء المسيح كمحرّض على السلوك في المحبّة وفي النّور (11:13-14).
وينتقل الرسول إلى ناحية هامّة من نواحي حياة البرّ العمليّة، فيشير إلى واجب المؤمن القوي تجاه الضعفاء عند الاختلاف في الآراء بالنسبة لأمور ثانويّة تتعلّق بالحياة اليوميّة (1:14-13:15). هل يجب على الجميع التقيّد بنفس النمط في التصرّف؟ هنا يجيب الرسول على هذه المسألة المتعلّقة بالأشياء الحياتيّة التي لا يوجد تعليم واضح بشأنها. ويعطي الرسول عدّة مبادئ تتحكّم بالمؤمنين في مسائل من هذا النوع. أوّلاً، يجب ألاّ يدين المؤمنون أحدهم الآخر في مثل هذه المسائل. فقد يكون لواحد ضمير صالح إذ يتصرّف بشكلٍ معيّن، بينما لا يقدر الآخر أن يسمح لنفسه بتصرّف مماثل، لذلك يجب ألاّ يدين أحد الاثنين أخاه في مطلق الأحوال. ثانياً، يجب أن يقتنع كلّ واحد اقتناعاً تامّاً بأنّ تصرّفه صحيح، وأن يعيش حياته للربّ. ثالثاً، لا يعيش أحد من المؤمنين لأجل ذاته، فحياة كلّ واحد محكومة بعلاقته مع اللّه. رابعاً، كلّ واحد سيحمل حمل نفسه أمام كرسي المسيح. خامساً، يجب ألاّ يتصرّف أحد بطريقة تضع معثرة في طريق أخيه. سادساً، يجب على المؤمن أن يسلك بحسب المحبّة. فإذا انجرح أخوه من وراء تصرّفه فهذا دليل على عدم السلوك بالمحبّة. سابعاً، يُفترض بالمؤمن أن يتّبع الأمور التي تنتج سلاماً وتدعو للبنيان. ثامناً، ليس حسناً أن يصنع أحد أي شيء يدعو للمعثرة. تاسعاً، يجب على الإيمان لا الشكّ أن يتحكّم بسلوك المؤمن في أمور كهذه. أخيراً يختم الرسول بالقول بأن المبدأ الرئيسي في هذا المجال هو إرضاء القريب (2:15)، والاهتمام الواحد فيما بيننا (5:15)، وقبول أحدنا الآخر (7:15). وهكذا تكون النتيجة سروراً وسلاماً بقوّة الروح القدس.
7. الكلمات الختاميّة تعكس تثقّل الرسول برسالة الإنجيل (14:15-27:16). في الختام يبيّن الرسول لأهل روميّة أنّ نيّته هي في السفر إلى روما بعد ذهابه إلى أورشليم لأنّه مشتاق للقدّيسين في تلك المدينة. ويذكّرهم بالتالي بالصلاة من أجل نجاح الخدمة في أورشليم ومن أجل نجاته من مكايد غير المؤمنين في اليهوديّة (14:15-33). أخيراً يظهر الرسول عواطفه الأخويّة نحو القدّيسين في جسد المسيح إذ يسرد لائحة طويلة من السلامات والتوصيات والتحذيرات الختاميّة في ضوء اقتراب مجيء الربّ يسوع المسيح (1:16-27).
